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٤٨٢ -ولإجـراء اسـتعراض ايـة العقـد علـى الصعيـد العـالمي، أنشـــأت الجمعيــة العامــة لجنــة 
تحضيرية مفتوحة العضوية للدورة الاستثنائية المعنية بـالطفل، تجتمـع في أيـار/مـايو ٢٠٠١، مـع 
فتح باب عضويتها لجميع الدول الأعضاء والمراقبين. ويتولى توجيـه اللجنـة التحضيريـة مكتـب 

مكون من خمسة أعضاء، بينما تعمل اليونيسيف كأمانة فنية لها. 
٤٨٣ -وحضـــــر زهاء ٠٠٠ ١ مشــارك الـدورة الأولى للجنـة التحضيريـة، المعقـودة في أيـار/ 
مـايو - حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، بمـا في ذلـك ممثلـون عـن جميـع الـدول الأعضـاء تقريبـا، وعـــن 
جميع هيئات الأمم المتحـدة الرئيسـية، بالإضافـة إلى أكـثر مـن ٢٣٥ منظمـة غـير حكوميـة مـن 
منظمات القواعد الشعبية والمنظمات الوطنية والدولية. ونظرت الوفود في تقرير الأمــين العــــام 
A/ AC.256/3-) عـــــن �المسائـــــل الناشــئة بشــأن الطفــل فـــــي القــرن الحــادي والعشـــرين�
ـــتي ســيجري العمــل علــى  E/ICEF/2000/13) وتوصـلت إلى اتفـاق بشـأن ثلاثـة مـن النتـائج ال

تحقيقها عن طريق العمل المقبل من أجل الطفل، لضمان بداية طيبة في الحيـاة؛ وتعليـم أساسـي 
ذو نوعيـة جيـدة؛ ونمـــاء المراهقــين ومشــاركتهم. وأعقــب الــدورة الموضوعيــة الأولى، إعــداد 
مشروع وثيقة نتائج مؤقتـة بعنـوان �عـالم صـالح للأطفـال� (A/AC.256/CRP.6)، وزعـت مـن 

قبل المكتب تمهيدا لاعتمادها بواسطة الدورة الاستثنائية. 
ــــاير -  ٤٨٤ -وحضـــر الـــدورة الثانيـــة للجنـــة التحضيريـــة، المعقـــودة في كـــانون الثـــاني/ين
شـباط/فـــبراير ٢٠٠١، عــدد كبــير ممــاثل، مــن الــدول الأعضــاء والمنظمــات غــير الحكوميــة 
والشباب. واستعرضت الدورة النتائج الأولية لاستعراض اية العقـد، وقدمـت تعليقـات علـى 
مشروع وثيقة النتائج المؤقتة، وأعقب ذلك إعداد مشروع منقح لوثيقة النتائج المعنونـة �عـالم 
صالح للأطفال� (A/AC.256/CRP.6/Rev.1)، جرى توزيعـه مـن قبـل المكتـب مـن أجـل النظـر 

فيه في الدورة الثالثة التي ستعقد في حزيران/يونيه ٢٠٠١. 
  

 الجزء الثالث: منظورات للمستقبل 
الدروس المستفادة من العقد السابق   أولا -

 سد الهوة التي تفصل بين توافق الآراء والعمل 
٤٨٥ -يتمثل الشيء الملفت فيمـا يتعلـق بعمليـة المتابعـة الـتي أعقبـت مؤتمـر القمـة العـالمي مـن 
أجل الطفل، في الزمن الذي استغرقته، ولا تزال تســتغرقه في كثـير مـن الأحيـان، ترجمـة توافـق 
الآراء السياسية بشأن الأطفـال إلى إجـراءات فعالـة. فنحـن لا نعجـل دومـا بتطبيـق مـا نعرفـه، 

لأسباب كثيرة. 
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٤٨٦ -وقبل عقد مضى، كان إعلان وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي قد سلَّما بـالفعل بأهميـة 
انتهاج إجراءات خاصة بالطفل في السياسات والخطط الوطنية، ودعم جهود الآبـاء والقـائمين 
على رعاية الأطفال، وتمكين الشباب بتوفير المعـارف والمـوارد، وتعبئـة جميـع قطاعـات اتمـع 
لتحقيـق نتـائج لصـالح الأطفـال. واعـترف الزعمـاء السياسـيون في مؤتمـــر القمــة العــالمي أيضــا 
بالتـهديد الخطـير الـذي يشـكله وبـاء الإيـدز المسـتفحل، وأعطـوا أولويـة عاليـة في خطـة العمــل 

للوقاية منه وعلاجه. 
٤٨٧ -وبرغـم ذلـك، تبقَّـت ثغـرة تفصـل الوعـود عـن الأفعـال. وربمـا كـانت أكـــثر أشــكال 
ـــيروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيــدز  نتائجـها وضوحـا هـي مسـيرة المـوت النـاتج عـن وبـاء ف
المستفحل، والنتائج المدمرة المترتبة عليـه، فيمـا يتعلـق ببقـاء الأطفـال ونمائـهم، في أشـد المنـاطق 
تأثرا. لكن آثاره تبـدو واضحـة أيضـا في كافـة جوانـب حقـوق الطفـل علـى اختلافـها، بمـا في 
ذلك الصحة والتعليم والحماية والترفيه والمشاركة. ولم نشـهد تقدمـا مسـتمرا للأطفـال سـوى 
في الحالات التي دعم فيها الالتزام السياسي الراسخ، والتعبئة مـن قبـل جميـع قطاعـات اتمـع، 
الوعـود الرفيعـة المسـتوى الـتي بذلـت للأطفـال. وفي غـير ذلـك مـن الحـالات أصبحـت الحاجــة 
ـــف التقــدم، برغــم  ملحـة إلى فـهم ومعالجـة الأسـباب الكامنـة وراء الاسـتجابات الجزئيـة وتوق

التعهدات التي قُدمت، والمعارف المتاحة، والموارد الضخمة المتيسرة. 
٤٨٨ -ويتمثل الدرس المستفاد من التكرار المتواتر للهوة الفاصلة بين تقديم التعـهدات واتخـاذ 
الإجراءات، في وجوب معالجة التحديات التي تجابه الأطفال، عن طريق إشراك مجموعة كبـيرة 
من العناصر الفاعلة المختلفة، على أساس توليـها القيـادة وتحملـها المسـؤولية في كافـة قطاعـات 
اتمع. وتتمثل أكثر حالات التقدم وضوحا فيما يتعلـق بتحقيـق أهـداف مؤتمـر القمـة العـالمي 
– وهي التحصين أولا ثم القضاء علـى شـلل الأطفـال، وإضافـة اليـود إلى ملـح  من أجل الطفل 
الطعـام، وتوفـير إضافـات تكميليـة مـن فيتـامين ألـف، والقضـاء علــى الــدودة الغينيــة، وزيــادة 
الالتحاق بالمدارس في بعض المناطق – في هذا الجمع بين الشراكات القويـة والالـتزام السياسـي 

المستمر. 
٤٨٩ -وأكدت التجارب المستقاة في التسعينات أيضا أن النهوج المستندة صراحة إلى مبـادئ 
حقوق الطفل يكون لها أثرها في تنفيــذ التنميـة. ولم يفـهم هـذا الأمـر تمامـا في ١٩٩٠، حينمـا 
انصـب الاهتمـام علـى تحقيـق إنجـاز التصديـق علـى اتفاقيـة حقـوق الطفـل، أكـثر مـن الاهتمــام 
بكيفية تطبيق المبادئ الواردة في الاتفاقية. لكن السنوات الأخيرة أفـرزت أمثلـة إيجابيـة عديـدة 
لتطبيق هذه المبادئ في الممارسة العملية. وتشمل هذه الأمثلة: الرصد الذي تتزعمـه اتمعـات 
المحليـة مـن أجـل تخفيـض سـوء تغذيـة الأطفـال في أجـــزاء مــن جنــوب آســيا وشــرق أفريقيــا؛ 
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والجهود الخاصة الرامية إلى توفير التعليـم المناسـب للأقليـات السـكانية اللغويـة في المنـاطق شـبه 
القاحلة؛ والإصلاحات القانونية التي تترتب عليها تغييرات في معاملة الأطفـال أثنـاء تواجدهـم 
ــة  في الحجـز وأثنـاء ت تقديمـهم إلى المحاكمـة، في أمريكـا الجنوبيـة؛ والمبـادرات الراميـة إلى كفال
تحقيق معدلات تحصين مرتفعة وإلى منع دخول الأطفال سـوق المتـاجرة بـالجنس في المـدن الـتي 
تطلق على نفسها �المدن الصديقة للأطفال�، في آسيا. وأدى تحسن تحليـل الأسـباب الكامنـة 
وراء العزل الاجتماعي والاقتصادي المستند إلى التمييز، إلى بروز استراتيجيات أكثر فعاليـة في 

الوصول إلى من لم يكن من الممكن الوصول إليهم من قبل. 
 

تحسين الملابسات المتعلقة بالأهداف الخاصة بالأطفال وبحقوق الطفل 
أصبــح مــن الواضــح أيضــا أن أفضــل طريقــة للســعي وراء تحقيــق حقــــوق الطفـــل،  -٤٩٠
والأهداف الإنمائية المتصلة بالأطفال على وجه الخصوص، تقـع ضمـن الإطـار الأوسـع لحقـوق 
الإنسان. وقد برزت اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات حقوق الإنسان الأخـرى بوصفـها إطـارا 
أخلاقيا وصكوكا قانونية قوية لتحقيـق ذلـك. وفي الوقـت نفسـه، أصبـح مفـهوما علـى نطـاق 
ـــة البشــرية  واسـع الآن، أن وضـع المـرأة ودورهـا ورفاهيتـها هـي عنـاصر محوريـة بالنسـبة للتنمي
وإعمـال حقـــوق الأطفــال في آن واحــد. ولا يشــكل التفــاوت الكبــير بالنســبة للمســاواة في 
العلاقـات بـين الجنسـين، وانخفـاض معـدلات تمثيـل المـرأة في مجـال السياسـة، وارتفـاع احتمــال 
حدوث الوفاة أو الإصابة أثناء الحمل، وعدم توفـر فرص التعليم، إنكارا لحقوق البنـت والمـرأة 

فحسب، بل تؤدي مباشرة إلى إضعاف فرص نمو الطفل ونمائه. 
وتترابط التنمية والعمليات الديمقراطيـة ترابطـا قويـا علـى جميـع صعـد اتمـع وتعضـد  -٤٩١
بعضها بعضا، إن لم تكن رائجة في وسط الصفوة من السياسيين في كل مكان. وتمثـل شـفافية 
الحكومـة، وتحملـها للمسـؤولية، علـى وجـه الخصـوص، شـرطا أساســـيا لكفالــة حقــوق ونمــاء 
الطفل. ويعتمد الحكـم ذو النوعيـة الرفيعـة علـى الالـتزام بحقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك سـيادة 
القانون، وعلى خفض معدلات الإفلات من العقوبة وعلى نزاهة النظـام القضـائي. ويتعـين أن 
تضطلع الحكومات أيضا بدورها كجهات ضامنة لشمولية الحصول على مجموعة أساسـية مـن 
الخدمات، بما في ذلك الحماية مـن العنـف والاعتـداء. وقـد أظـهرت اتمعـات المدنيـة والأسـر 
أـا تسـتطيع، إذا تلقـت الدعـم المناســـب، الاضطــلاع بــدور رائــد في تعزيــز وحمايــة حقــوق 
الطفل. وفي التسعينات، أضفت الإصلاحات التي أُدخلــت علـى التشـريعات والقوانـين المتعلقـة 
بالأطفـال في بلـدان عديــدة زخمــا عظيمــا، وغــير متوقــع أحيانــا، علــى الــتزام القطــاع العــام 

بالمسؤولية وإدراكه لحقوق الطفل. 
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وشكَّــل الإفـلات مـن العقوبـة وسـط الراشـدين سمــة ممـيزة لمعاملـة الأطفـال، لا ســيما  -٤٩٢
أكثرهم ضعفا، عبر الشق الأعظم من ماضي البشرية. إذ نادرا ما كان الذيـن يلحقـون الضـرر 
بالأطفال أو يسيئـون معاملتهم أو يقتلوم أو يتاجرون م أو يستغلوم بأي شكل آخـر مـن 
ـــتي حدثــت في الســنوات  أجـل الربـح أو الاسـتمتاع، يخضعـون للمسـاءلة. إلا أن التطـورات ال
الأخيرة أعطت بعض الأمل في أن تكون اية هذه الحالة المشينة للأوضـاع قـد أصبحـت علـى 
مرمى البصر، كما أوضحت الدور القـوي للأنظمـة القضائيـة وآليـات الانتصـاف الأخـرى في 
منع ومعالجة العنف ضد الأطفال. وحيثما اجتمعـت التشـريعات الوطنيـة الـتي تسـتهدف إـاء 
الإفلات من العقوبة مع التعبئة والوعي بعدم شرعية تلك الأفعـال علـى الصعيـد المحلـي، يكـون 
مـن الممكـن كبـــح جمــاح العنــف والإيــذاء المرتكبــين ضــد الأطفــال ويمكــن أن تكــون هــذه 
الاسـتراتيجيات الثنائيـة المســـار فعالــة حــتى في حــالات الصــراع، أو في مقاومــة الانتــهاكات 
المترسخة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. بيـد أـا تحتـاج لقيـادة شـجاعة وملتزمـة، كمـا 

قد لا تحظى بالشعبية في بداية الأمر. 
ويعتبر هذا أحد االات التي يمكن أن تثمر فيها شراكة الحكومة مع القطاع الخـاص،  -٤٩٣
واعتمادهـا علـى مـوارده مـع كفالـة اتبـاع الممارسـات الـتي تتســـم بالمســؤولية، كمــا ظــهر في 
حالات الاتجار بالأطفال وعملهم بصورة ضارة. ولمنظمـات اتمـع لمـدني دور رئيسـي تؤديـه 
بوصفها جهات رصد مستقلة، وذلـك في تغيـير الآراء بشـأن مـا يعتـبر سـلوكا مقبـولا، وفيمـا 
ـــة  يتعلـق بزيـادة الوعـي بحقـوق الطفـل. وقـد أظـهرت الشـراكات الحكوميـة الدوليـة، والإقليمي
ــا لهـا مـن إمكانـات لإحـداث أثـر. وأبـرزت المبـادرات الـتي اضطلـع ـا في التسـعينات  أيضا، م
لمعالجـة الاسـتغلال والعنـف مـرة أخـرى أن حقـوق الطفـل وإحـراز تقـدم همـا أمــران مرتبطــان 
ارتباطا مباشرا، كمـا ثبـت وجـود صـلات قويـة بـين: أنظمـة التعليـم وخفـض معـدلات عمـل 
ــــة  الأطفــال؛ وتســجيل المواليــد ووصــول أطفــال الأقليــات إلى الخدمــات الأساســية؛ والإغاث

الإنسانية وحماية الأطفال في حالات الصراع. 
 

رؤية الأطفال من منظور مختلف والتصرف وفقا لذلك 
اعـترف مؤتمـر القمـة العـالمي مـن أجـــل الطفــل بحاجــة الملايــين مــن الأطفــال، الذيــن  -٤٩٤
يعيشون ظروفا عصيبة، إلى أن يحظـوا باهتمـام خـاص، وأن يحصلـوا علـى الحمايـة والمسـاعدة. 
وأبرزت الخبرة المتكررة في عقد التسعينات ضرورة التخلي عن الافتراض المتواتـر الـذي مـؤداه 
أن الأطفـال ملومـون إلى حـد مـا عـن محنتـــهم. فقــد بيـــن لنــا فشــل المشــاريع الســابقة، الــتي 
ـــال  �اسـتهدفت� أطفـالا بوصفـهم �أفـراد مشـاكل� أن جـذور المشـاكل الـتي تؤثـر في الأطف
توجد عادة في الظروف الاجتماعية الأعم. وهناك حاجـة إلى أن تركـز السياسـات ليـس علـى 
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معالجة العوامل التي تؤثر على الأطفال مباشرة فحسب، بل وعلـى الأسـباب الأعـم الـتي تقـف 
وراء استبعادهم أيضا. فوضع الأطفال في مؤسسات مثلا، مـا فتـئ يشـكل الـرد الفـوري علـى 
المشاكل في كثير من الأحيان، لكنه نادرا مـا كـان حـلا. وقـد تشـمل العوامـل المؤثـرة الأعـم، 
الفشل في معالجة مشـاعر التحـامل تجـاه حـالات الإعاقـة والانتمـاءات العرقيـة، الـتي تـؤدي إلى 
التمييز؛ أو الحاجة إلى حماية الأطفال، بما في ذلك البنات والمراهقون، ضـــد مخـاطر الاتجـار غـير 

المشروع بالمخدرات والعنف القائم على نوع الجنس مثلا. 
ويتعـين كذلـك أن تتحـول النظـرة السـائدة إلى المراهقـين، مـن مجـــرد رؤيتــهم كــأفراد  -٤٩٥
مثـيرين للمشـاكل، مثـل العنـف وإسـاءة اسـتخدام المخـــدرات، إلى النظــر إليــهم باعتبــار أــم 
يملكون القدرة على المساهمة في إيجاد حلول تؤثر علـى حيـام الخاصـة، وعلـى اتمـع بشـكل 
أوسع. وبرزت أيضا كخيارات مفضلة، بشكل تجريـبي أحيانـا، توجـهات نحـو إصـلاح أنظمـة 
الرعايـة الاجتماعيـة والعدالـة الجنائيـة بحيـث تركـز علـى حمايـة المراهقـين بـدلا عـن محاكمتــهم، 
فضلا عن توفير بدائل مجتمعية وترفيهية للاحتجاز والعقوبة. وتتسق هذه النـهج بشـكل أفضـل 
مع الاعتراف بحقوق الطفل، وكثيرا ما تكون أكثر فعالية كذلـك. وهـذا مجـال آخـر يتعـين أن 

تعضد فيه القيادة السياسية الجريئة والتحولات الإيجابية في الرأي العام بعضها بعضا. 
 

الحاجــة ملحــة إلى الاســتثمار في تقــدم الأطفــال، وإلى بــذل جــهود خاصــة مــن أجــل أكــثر 
الفئات حرمانا 

من المفهوم حاليا على نطاق واسع أن البرامج المتكاملة بشكل سليم في مجالي الطفولـة  -٤٩٦
المبكرة، وتقديم الدعم إلى الأسـر، لا سـيما الـتي تعيـش منـها في ظـروف ترتفـع فيـها معـدلات 
الخطـورة، هـي اسـتثمارات قويـة، ولهـا فوائـد مسـتديمة بالنسـبة للأطفـال وللتنميـــة الاقتصاديــة 
عموما على حد سواء. ويرسـي الإنفـاق العـام علـى التعليـم الأساسـي والخدمـات الاجتماعيـة 
الأخرى، لا سيما ما يتعلق منها بالبنات والنساء، الأساس لتحسـين اسـتغلال خدمـات تنظيـم 
الأسـرة، ورفـع ســن الـزواج، وتأخـير ســن الحمـل الأول، وتحســين رعايــة الطفــل، وتغذيتــه. 
ويمكـن أن تــدر المداخـلات المناسـبة مـع المراهقـين فوائـد بالغـة علـى الأطفـــال الذيــن يولــدون 
لأبوين صغـيري السن. ولا يكون الجمـع بـين عمـل الوكـالات الحكوميـة المختلفـة والمنظمـات 
غير الحكومية للاستثمار في الأطفـال أمـرا ميسـورا أبـدا. لكـن الفوائـد الـتي تعـود علـى التنميـة 
الوطنيـة قـد تكـون عظيمـة. فقـد كـانت هنـاك زيـادة كبـيرة في الأدلـة في التســـعينات علــى أن 
التعليـم والنمـو الصحـي للأطفـال لهمـا أهميـة حاسمـة بالنسـبة للتقـدم الاقتصـــادي في المســتقبل، 
والإفلات من قبضـة الفقـر المتـوارث عـبر الأجيـال، ويكمـن الاسـتثمار في الأطفـال ابتـداء مـن 

سـني حيام الأولى في جوهر التنمية الطويلة الأجل للمجتمعات المحلية. 
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وتجعلنـا الأمثلـــة الســابقة في هــذا التقريــر، علــى قناعــة بأنــه يلــزم وضــع مداخــلات  -٤٩٧
وإنجازات مستهدفة خاصة من أجل الوصـول إلى الأطفـال والأسـر الغـارقين في مسـتنقع الفقـر 
إلى أعمـق أعماقـه، المعرضـين للخطـر، والأقــل قــدرة علــى الاســتفادة مــن النمــو الاقتصــادي 
ـــذه  والضمانـات الاجتماعيـة العامـة. وفي جميـع القطاعـات، وفي البلـد تلـو الآخـر، وُجِــد أن ه
المداخلات لا يمكن أن تكـون فعالـة بصـورة دائمـة، مـا لم تسـتند إلى الفـهم الحقيقـي لأسـباب 
ـــدد الأطفــال  التعـرض لهـذه المخـاطر وحـدوث هـذا الاسـتبعاد. وينبغـي ألا يسترشـد العمـل بع
الملتحقين بالمدارس فحسب، بل أيضا بالأسباب في عدم التحاق بعـض الأطفـال، الذيـن كثـيرا 
ـــات اللغويــة، بــالمدارس أو عــدم  مـا يكونـون مـن البنـات أو الأطفـال المنتمـين إلى فئـات الأقلي
نجاحـهم حـتى الآن فيـها. وكذلـك السـبب في أن الكثـيرين مـن المراهقـين ينجحـون في تفــادي 
الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، بينما يصاب آخرون، معظمهم من البنات؟ قد تنطـوي 
إثارة هذه الأسئلة على مواجهة حقائق مؤلمة، مثل المواقف والممارسـات الاجتماعيـة المترسـخة 
الـتي يرتكـز عليـها التميـيز وتلحـق الضـرر بالأطفـال. إلا أـا أسـئلة يجـب طرحـها إذا أريــد ألا 

يتخلف عن الركب بعض الأطفال والأسر. 
واكتساب فهم جيد لأسـباب الفقـر والاسـتبعاد، هـو بمثابـة اتخـاذ الخطـوة الأولى تجـاه  -٤٩٨
ـــدم الأطفــال. وأفضــل الطــرق  تنفيـذ إجـراءات فعالـة اـة هـذه العقبـات الـتي تقـف أمـام تق
لاكتساب هذا الفهم هي استقاؤه مباشرة ممــن يعانون من الاستبعاد في حيام اليوميـة، بمـا في 
ـــا لا تـــقدر علــى  ذلـك الأطفـال. إن الفقـر والاسـتبعاد لهمـا أوجـه وأسـباب متعـددة، كثـيرا م
حقيقتها في سياسات الاقتصاد الكلـي والاسـتراتيجيات الإنمائيـة، الـتي تسـعى إلى إيجـاد حلـول 

سريعة وسهلة في داخل المكاتب. فهذه مشاكل لا يمكن حلها عن بـعد. 
 

الأطفال والأسر كمساهمين في التنمية 
ينظر إلى التنمية المستدامة وتخفيض الفقر بشكل أعم حاليـا، علـى نطـاق يكـاد يكـون  -٤٩٩
عالميـا، علـى أمـا يتطلبـان مشـاركة قويـة مـن الأطفـال والنسـاء والرجـال، في اتخـاذ القـرارات 
المؤثـرة عليـهم، داخـل الأسـرة أو اتمـع المحلـي، وعلـى الصعيديـن المحلـي والوطـني. ويجــب أن 
ينظَـر إلى الأفراد، وأن يمكَّـنوا، بوصفهم عناصر فاعلة رئيسية في التنميـة الخاصـة ـم. ويتعـين 
أن تكون مشاركة الأطفال وتعبيرهم عن أنفسهم – على أساس قدراـم الناميـة، ومـع احـترام 
توجيهات الأبوين موضع تقدير البالغين عند صنع القرار. كما أن وضع المـوارد، والمعلومـات، 
وسلطة اتخاذ القرار في متناول الأسر، بقدر الإمكان، هـو أمـر ذو أهميـة حاسمـة لتحقيـق نتـائج 
إيجابية. وحسبما يـرى في مشـاريع كثـيرة تديرهـا اتمعـات المحليـة، تصبـح المـرأة الـتي تشـارك 
مشاركة كاملة في صنع القرار، عنصرا فعالا في إحـداث التغيـير الاجتمـاعي. ولا يتطلـب هـذا 
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إدخال تغييرات على السياسات الإنمائية، التي ظلت لسنوات عدة تؤكـد علـى النـهوج القائمـة 
على المشاركة، بقدر ما يتطلب من تغيـير المـهارات والمواقـف والقـرارات اليوميـة للإخصـائيين 
الفنيـين، ابتـداء مـن الممرضـة والمـدرس الأول إلى وزيـر الدولـة. بيـد أن الممارسـات الـتي تدمــج 
المشاركة يكون نجاحها مرجح بأكبر درجة حينما تجد الســند في دفـع رواتـب كافيـة، وتطبيـق 

نظام للمساءلة، والحصول على مباركة واضحة من القيادات السياسية. 
وبدأت المداخلات، في التسعينات، تستفيد من �فـرص المـوارد الجديـدة� الـتي يـتزايد  -٥٠٠
توفرهــا بشــكل ســريع عــن طريــق الشــــراكات وانخفـــاض تكـــاليف التكنولوجيـــا الجديـــدة 
للمعلومـات والاتصـالات والعلـوم الطبيـة. وقـد أتـاحت كـل مـن وسـائط الإعـلام الجماهــيري 
التقليدية، والخيارات الأحدث في مجال الربط الشـبكي المتصـل بالمعلومـات، المزيـد مـن القـدرة 
على صعيد اتمعات المحلية علـى اتخـاذ الإجـراءات مـن أجـل الأطفـال. وأظـهرت المداخـلات 
ذات التكلفة المعقولة والمستندة إلى التكنولوجيات الجديدة وشـراكة القطـاعين العـام والخـاص، 
وتباشير نجاحها حين اقترنت بمشـاركة اتمعـات المحليـة، وذلـك مـن قبيـل المداخـلات المتعلقـة 

بالوقاية ضد الملاريا ومكافحتها، وفصول التعليم التفاعلية، والقضاء على شلل الأطفال. 
ــــان خـــلال  ٥٠١ -غــير أن المشــاكل الــتي كــانت تبــدو صعبــة المعالجــة في كثــير مــن الأحي
التسعينات، من قبيل وفيات الأمهات، وسوء التغذية المرتبط بنقص الـبروتين والأغذيـة المولـدة 
للطاقـة، وسـوء النظافـة الصحيـة والصـرف الصحـي، وفـيروس نقـص المناعـــة البشــرية/الإيــدز، 
والعنـف المسـتفحل، يـتزايد الآن وضوحـا أـا لا يمكـن أن تحَــل مـن خـلال النـهج الـتي تقتصــر 
على قطاع واحد أو النهج �الرأسية� بمفردها. وهـذه المشـاكل ليسـت جديـدة، لكنـها كثـيرا 
مـا تكـون أوسـع انتشـارا وأكـثر ترسـخا ممـا كـانت عليـه قبـل عقـد مضـى. وهنـاك حاجــة إلى 
استجابات لتمكين المواطنين الأشد تأثرا، ومعالجـة الأسـباب الكامنـة وراء بـطء التطـور في آن 
واحد. ففي الحـالات الـتي شـهدت تحسـنا في الوصـول إلى المرافـق الصحيـة علـى سـبيل المثـال، 
تطلب الأمر أكثر من مجرد استعمال تكنولوجيات أفضل: حيثما لاحظ المواطنون العلاقـة بـين 
المياه المأمونة، والمرافق الصحية والصحة، فإم جعلوا من هـذه الأشـياء أولويـات في مجتمعـام 
المحليـة. ولم يصبـح ذلـك ممكنـا إلا حينمـا أصبحـت الأسـر الـــتي تســعى للحصــول علــى الميــاه 

وتستخدم المرافق شريكة في التخطيط والإدارة. 
وكما يتضح من هذه الأمثلة، لا يجب مطلقا التقليـل مـن شـأن دور الأبويـن والأسـرة  -٥٠٢
الممتدة في توفير الرعاية والتغذية للأطفال، لا سـيما في ســني حيـام المبكـرة. ولم يكـن الحـال 
كذلـك، للأسـف، في كثـير مـن الأحيـــان في المــاضي، ربمــا بســبب أن هــذه مســاهمات خــط 
المواجهة الأساسية هذه بالنسبة لبقاء الطفل وصحتـه وتغذيتـه، ونمائـه مـن النـاحيتين الإدراكيـة 
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والسيكولوجية – الاجتماعية، وبالنسبة لتعلُّم القيم الإيجابية، كانت أقل وضوحـا مـن الهيـاكل 
الأساسية، على سبيل المثال. غـير أن النـهج الحديثـة في الرعايـة الصحيـة الأوليـة، شـددت مـرة 
ثانية على الشراكات بين الأسـر والعـاملين في الحقـل الصحـي، مـع تركـيز المـوارد العامـة علـى 

المرافق المحلية التي تخدم الغالبية العظمى من الأسر. 
 

مزايا اتباع ج يركز على الأهداف 
وقـد بـرزت أيضـا، في الخطـط الـتي نفـذت منـذ انعقـاد مؤتمـر القمـة العـالمي مـن أجـــل  -٥٠٣
الطفــل، مزايــا اســتخدام الأهــداف والإنجــازات المســتهدفة الــتي تبــين نتــائج محــددة متعلقــــة 
ـــدرة الكبــيرة للأغــراض المقيــدة بزمــن والمحــددة بشــكل واضــح،  بالأطفـال. وقـد ظـهرت الق
ـــتهدفة الوســيطة، علــى الحفــز وتوفــير منــهاج للشــراكات وأساســا للرصــد  وللإنجـازات المس
والإبلاغ المنتظمين بشأن التقدم المحرز. ولا يوجد تعارض بين اسـتراتيجية تسـتخدم الأهـداف 
وبين ج يقوم على الحقوق. ولا تستطيع اتمعات التي لا تحقق تقدمـا اجتماعيـا - اقتصاديـا 
أن تحمي حقوق أطفالها وتكفلها بشكل كـامل، برغـم أـا كثـيرا مـا تكـون قـادرة علـى فعـل 
أكـثر مـن ذلـك. وعوضـا عـن ذلـك، أصبـح التحـدي يكمـن في السـعي وراء أهـداف واضحــة 
ومتفق عليها على نطاق واسع بطـرق تسـاعد في تعزيـز حقـوق الطفـل. وتشـمل هـذه الطـرق 
استخدام إنجازات مستهدفة غير مجمعة، وممارسات قائمة علـى المشـاركة، وأنظمـة رصـد تـدار 
محليـا. وهـذه النـهج، مـن خـلال تعزيـز الوعـي فيمـا بـين الأسـر، وبنـاء القـدرات في اتمعــات 
المحلية، وتعزيز المساءلة بين المواطنين والحكومة، من الأرجح أن تؤدي إلى إنجازات مستدامة. 

ومـن الصحيـح أن الأهـداف والإنجـازات المسـتهدفة الطموحـة الـتي وضــعت في مؤتمــر  -٥٠٤
القمـة العـالمي مـن أجـل الطفـل، لم تقابلـها المـوارد الكافيـة في كثـــير مــن الأحيــان، ممــا يعــوق 
تحقيقها بشكل كـامل. غـير أنـه يجـب أن يتواصـل طمـوح الأهـداف والخطـط المتصلـة بـالطفل 
والمـرأة، إذا أريـد للتقـدم البشـري أن يتسـارع، وللويـلات كـالإيدز وسـوء التغذيـــة أن يقضــى 
عليها. ويتطلب حشد الموارد الضرورية وتفادي نقل الإنجازات المسـتهدفة المتصلـة بـالطفل إلى 
الهامش، أن تربط هذه الأهداف بشكل أوثـق، بالمبـادرات المتعلقـة بالتنميـة البشـرية، وتخفيـض 
ـــا في ذلــك ورقــات  الفقـر، وتخفيـف الديـون، وتطبيـق اللامركزيـة والإصلاحـات القطاعيـة، بم
اســتراتيجية خفــض الفقــر، وبرامــج المســاعدة الشــاملة للقطاعــات، وأُطـــــر الأمـــم المتحـــدة 
للمساعدة الإنمائية أو أن تدمج فيها. وبوسع هذه المبادرات الأعـم، أن توفـر برنامجـا مـن أجـل 
الطفل عن طريق تضمينـها إنجـازات مسـتهدفة ومؤشـرات خاصـة بـالطفل، وكذلـك عمليـات 

استعراض منتظمة للتقدم تكون مفتوحة للجمهور. 
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النظر إلى الأطفال كحالات فردية من وراء المتوسطات 
مـع ازديـاد التفاوتـات فيمـا بـين الأفـراد، تصبـــح المؤشــرات المبنيــة علــى المتوســطات  -٥٠٥
الوطنيـة العامـة أقـل دلالـة، ويصبـح الأطفـال ذوي الحـالات الأسـوأ أقـل ظـهورا أمـام صـــانعي 
القرار. ويتعين أن تجزأ البيانـات الـتي تسـتخدم لتقييـم التقـدم البشـري بصـورة منهجيـة، بمـا في 
ذلك تجزئتها وفقا للعمر، ونوع الجنس، والمكان، وخصائص الأسرة، وفئة الدخل. فنحـن لـن 
نتمكـن دون ذلـك مـن فـهم حالـة الأطفـال كـأفراد، أو اكتشـاف التميـيز. ولـــن تكــون لدينــا 
كذلـك المعلومـات أو الأسـباب الكافيـة، الـتي تدفعنـا إلى اتخـاذ الإجـراءات الـــتي تخــدم مصــالح 
الأطفال على أفضل وجه. وبينما يصف هذا التقرير التحسينات الرئيسـية الـتي حدثـت خـلال 
التسعينات، لا يزال هناك افتقار للبيانات الموثوقة لتوفير المعلومـات عـن الأطفـال ولهـم، بمـا في 
ذلك في بعض االات الرئيسية في أكثر البلدان ثراء. ومـا زالـت هنـاك في جميـع أنحـاء العـالم، 
فجوات ضخمة في المعلومات، عن بعـض المسـائل الحساسـة الناشـئة، مـن قبيـل عمـل الأطفـال 

والاتجار م وإعاقام والأيتام. 
 

العمل العام والشراكات والمشاركة 
على أوسع الصعد نطاقا، نجد أن البلدان التي حققـت تقدمـا كبـيرا في التنميـة البشـرية  -٥٠٦
في العقود الأخيرة، قد سلَّمت بالدور الأساسـي لاسـتدامة النمـو الاقتصـادي، لكنـها لم تنتظـر 
حدوث هذا النمو، بل عمدت إلى إعطـاء الأولويـة للاسـتثمارات الاجتماعيـة، وأنفقـت بقـدر 
أكبر نسبيا على الخدمات الاجتماعية الأساسية، حيث رأت في الاستثمار في التعليـم والصحـة 
أساسـا للتنميـة. وتمـيز إنفـاق هـذه البلـدان بالكفـاءة النسـبية، كمـــا أــا وفــرت الحمايــة لهــذه 
ـــولى  المخصصـات في أوقـات التدهـور الاقتصـادي. وسـلَّمت هـذه البلـدان أيضـا بوجـوب أن ي
ـــم النــهوض بــالمرأة  اهتمـام كبـير للفئـات المسـتبعدة والأشـد تـأثرا، وبـأن المداخـلات الـتي تدع

حيوية بالنسبة للتنمية البشرية. 
ـــة حــدوث التغيــير، وحشــدت  واعـترفت العنـاصر الفاعلـة في هـذه اتمعـات بإمكاني -٥٠٧
قواهـا مـن أجـل ذلـك. وكثـيرا مـــا كــانت تتبــنى الدفــاع عــن حقــوق الطفــل في الدعــوة إلى 
الإصلاح، بجانب تشجيع البرامج التي تركز على جميـع الأطفـال. وتبـين خـلال التسـعينات أن 
السياسـات الواضحـــة والفعالــة، تكــون محوريــة في تقليــل الفجــوة الــتي تفصــل بــين الوعــود 
ـــة الطفــل وأنظمــة  والإجـراءات، وفي التعجيـل بتطـور الأطفـال، إذا اقـترنت بتشـريعات صديق
للمساءلة، بالإضافة إلى التمويل الكـافي، وقواعـد المعلومـات، والإرادة السياسـية، والتحالفـات 
العريضة بين القطاعين العام والخاص واتمعـات المحليـة، والاهتمـام بـأضعف الفئـات وأشـدها 

فقرا. 
 


